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لقد : أما بعد... شرف المرسلين أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 االله ت البيت الحرام وعن فضل الحج الى بيءتحدثنا في الجمعة الماضية عن قصة بنا
، فاتقوه في الغيب  فأوصيكم ـ أيها الناس ـ ونفسي بتقوى االله سبحانه الحرام 

، ألا فاتقوا االله ـ يا أولي الألباب ـ لعلّكم  الشهادة والغضبِ والرضا والفرح والترحو
  .تفلحون
  

، في هذه الأيام تترقَّب نفوس المسلمين بعامة حلولَ شهر ذي  أيها المسلمون
، وأسراب الحجيج بدأت تتوافد إلى  نبثاق هلاله الوليدإ، وأفئدتهم تشرئب إلى  الحجة

إنهم يفدون إليه بخطَى .  تيق لأداء مناسك الركن الخامسِ من أركان الإسلامالبيت الع
وأَذّن فى {  : الطاعة والاستجابة لأمر االله جلّ وعلا لخليله إبراهيم عليه السلام بقوله
 قميع ن كُلّ فَجم ينأْترٍ ياملَىٰ كُلّ ضعالاً ورِج أْتُوكي ج37:الحج[} ٱلنَّاسِ بِٱلْح .[

إنهم يفدون إليه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم االله جلّ شأنه ونفوسهم في الوقت ذاته 
ستطلاع على معاني الحج وحكَمه وأسراره من خلال أجواء النسك مليئةٌ بحب الإ

  . والتنقّل في عرصات المشاعر المقدسة
  

 في كتاب االله تعالى لهي كفيلةٌ في ، إن وقفات يسيرةً مع آيات الحج عباد االله
كشف شيء من أسرار الحج وحكَمه وما تحويه من معاني التكامل والتهذيب وأصولِ 

  .التخلية المفضية إلى التحلية
  

تتمثّل هذه الوقفاتُ في أعظم الحكَم والمقاصد لهذا النُسك العظيم، إنها الوقفةُ مع 
تُ العتيق من أجله وجعل قصد الناس إليه من توحيد االله جلّ وعلا الذي بني البي

أرجاء المعمورة لإذكاء شعيرة توحيد العبادة وخلوصها الله سبحانه لا شريك له، قال 
وإِذْ بوأْنَا لإِبرٰهيم مكَان ٱلْبيت أَن لاَّ تُشْرِك بِى شَيئًا وطَهر بيتى لِلطَّائِفين {: تعالى 
  ].26:الحج[} مين وٱلركَّعِ ٱلسجودوٱلْقَائِ
  

إن التوحيد الخالص هو عماد خلافة الإنسان في الأرض، وهو أفضلُ ما يطلب 
وأجلُّ ما يرغب وأشرفُ ما ينسب، لا يشيد الملك العتيد إلا على دعائم التوحيد، ولا 

 بانتشاره، ولا ذلَّت يزول ويتلاشى إلى على طواسمه، ما عزت دولةُ الإسلام إلا
  .واستكانت إلا باندثاره

  



إنّه التوحيد الخالص الذي يأرِز بالناس إلى بِر الأمان والوقاية من زوابع الشرك 
إنّه توحيد يعلِّق الرجاء باالله . باالله في ألوهيته وربوبيته والإلحاد في أسمائه وصفاته

حكم في الأرض إلا بما شرع االله والخوف منه والاستعانةَ والاستغاثة به وأن لا ي
إنّه التوحيد الذي يغمر قلوب المسلمين باليقين الخالص، والذي شُرع الحج . سبحانه

حنَفَاء للَّه غَير مشْرِكين بِه ومن يشْرِك بِٱللَّه فَكَأَنَّما {: لأجله حيث يقول الباري سبحانه
  ].31:الحج[} ير أَو تَهوِى بِه ٱلريح فى مكَانٍ سحيقخَر من ٱلسماء فَتَخْطَفُه ٱلطَّ

  
 إلا موضع ر الأسودا للناس، وما الحجولذا جعل االله الكعبةَ البيتَ الحرام قيام
الابتداء ونقطة التمييز في هذا البناء المبارك، وليس للبركة والتبرك محلٌّ مع الأحجار 

االله بتقبيله والطواف بالبيت، ولقد صور الفاروق رضي االله غير الاقتداء بالنبي صلى 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ : (عنه هذا الفهم الحسن بقوله

ُـكرسول االله  والمسلم ينبغي أن يعلم علم اليقين عندما يطوف  .) يقَـبلك ما قَبلت
ستلم الركن اليماني أن النافع الضار هو االله وحده، وأن بالبيت ويقبل الحجر الأسود وي

أي إخلالٍ بهذا المفهوم فإنّه يوقع في براثن الشرك باالله الذي ما أُسس البيت العتيق إلا 
لنفيه وإزالته، ولذلك بعثَ النبي صلى االله عليه وسلم أبا بكر رضي االله عنه في العام 

ي الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرِك ولا يطوفَ التاسع بالحج لينادي ف
  .رواه البخاري ومسلم. بالبيت عريان

  
الحج االله ـ مع آيات ن االله جلّ وعلا أحكامه  ووقفةٌ أخرى ـ عبادحيث يبي ،

 التعظيم وآدابه ليعلم الناس ما يجب عليهم في تلك العرصات، وما لأوامر االله من
والامتثالِ والتحذير من الإخلال بها أو التكاسل عنها أو التساهل بآحادها؛ إذ العبادةُ 
ليست محلا للعبث ولا للإخلال بها من أي وجه كان، فلهذا جاء قول الباري سبحانه 
دالا على توعد المقصر فيها والمتهاون عنها حيث يقول سبحانه بعد سرد شيء من 

ذٰلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضرِى ٱلْمسجِد ٱلْحرامِ وٱتَّقُواْ ٱللَّه وٱعلَمواْ أَن { : ام الحجأحك
واعلَموا أن االله غفور رحيم، وذلك لأجل : ، ولم يقل ]196:البقرة[} ٱللَّه شَديد ٱلْعقَابِ 

لوجه الأكمل؛ لأنّه يقع ضمن حدود التأكيد على حرمة الحج وعلى حسنِ الأداء على ا
ٰـلمونومن يتَعد حدود ٱللَّه فَ{ : االله جلّ وعلا التي شرعها وهو القائل  }أُولَـئِك هم ٱلظَّ

  .، وليطالَ نفس المؤمن الانتباه إلى أن العقاب في مقابِل التهاون ]229:البقرة[
  

، تتَّضح في جعل الحج محلا للتعاون والبذلِ ووقفةٌ أخرى مع آيات الحج عباد االله
والإحساس بالآخرين وسد حاجتهم حتى في مواطن العبادة، فتأتي الآيةُ في سياق ذكر 
 ى وسدن والحاجة إلى العطف على الفقراء والجوعظَم التعاودالّةً على ع الحج

ٰـف{ : مسغَبتهم، فيقول االله سبحانه ع لَهم ويذْكُرواْ ٱسم ٱللَّه فى أَيامٍ لّيشْهدواْ منَ
 يرٱلْفَق ائِسواْ ٱلْبمأَطْعا ونْهامِ فَكُلُواْ مٱلأنْع ةهِيمن بم مقَهزا رلَىٰ مع ٰـت لُومعم {



طْعمواْ فَإِذَا وجبتْ جنُوبها فَكُلُواْ منْها وأَ{ : ، وفي الآية الأخرى يقول]28:الحج[
 ونتَشْكُر لَّكُملَع ا لَكُمٰـه ٰـنع وٱلْمعتَر كَذٰلِك سخَّرنَ ، والقانع هو الذي لا ]36:الحج[} ٱلْقَ

  .يسأل الناس إلحافًا مع جوعه وإملاقه، والمعتر هو الفقير الذي يتكفَّف الناس
  

أثرِها وأنها هي الميزان الذي ووقفةٌ رابعة عباد االله، تتجلّى في قيمة التقوى وعظَم 
توزن به الأعمال ويوزن به الناس، ولذا كثُرت الوصية بالتقوى في آيات الحج، فقد 

{ : ، وقال أيضا]196:البقرة[} وٱتَّقُواْ ٱللَّه وٱعلَمواْ أَن ٱللَّه شَديد ٱلْعقَابِ{ : قال سبحانه
ٰـبِ وتَزودواْ فَإِن خَير ٱلزاد ٱ لِي ٱلألْبٰـأُو فَمن تَعجلَ فى { : سبحانه}  لتَّقْوىٰ وٱتَّقُونِ ي

: ، وقال أيضا]203:البقرة[} يومينِ فَلا إِثْم علَيه ومن تَأَخَّر فَلا إِثْم علَيه لِمنِ ٱتَّقَىٰ
ٰـئِر ٱللَّه فَإِنَّها من تَقْوى { شَع ظّمعن يمو لَن { : ، وقال سبحانه]32:الحج[} ٱلْقُلُوبِ ذٰلِك

 نكُمىٰ مٱلتَّقْو نَالُهن يٰـك إنها التقوى ـ ]. 37:الحج[} ينَالَ ٱللَّه لُحومها ولاَ دماؤُها ولَ
  .عباد االله ـ التي هي جماع الخير كلِّه

  
ب االله وتركتَ إنّك ـ أيها المسلم ـ إذا عبدتَ االله على نورٍ من االله ترجو ثوا

محارم االله على نورٍ من االله تخشى عقاب االله فقد حقّقتَ التقوى بحذافيرها في واقعِ 
حياتك، والتي من خلالها تقوم بالحقوق المنوطَة بك تجاه خالقك وتجاه إخوانك في 

  .الدين
  

بينها، ولا إنّه التعارف والتآلفُ والتعاون، وليس للّون ولا للِّسانِ ولا للَّقَب محلٌّ 
للُّغة ولا للجِنس والوطن من حسابٍ في ميزان االله، إنما هناك ميزان واحد تتحدد به 

ٰـكُم : القيم ويعرف به فضلُ الناس   ].13:الحجرات[إِن أَكْرمكُم عند ٱللَّه أَتْقَ
ي بالتقوى ـ عباد االله ـ يعلو المرء ويشرف كما علا صهيب وشرف سلمان رض

االله تعالى عنهما، وبزوالها يتحقّق الذلُّ والهوان ويضع االله تاركَها كما وضع أبا لهبٍ 
  .بالشرك والكفر

  
 والحمد الله رب العالمين


